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عمر كوش

ــة، علــى دراســة الأنظمــة الســلطوية  ــة وسياســية، فــي الســنوات الماضي ركــزت أبحــاث ودراســات فكري
ــروق  ــا، والف ــة عمله ــا، وكيفي ــة كل منه ــم تركيب ــا، وفه ــان طبيعته ــل تبي ــن أج ــمولية، م ــة والش والديكتاتوري
بينهــا، وســوى ذلــك، فيمــا حاولــت دراســات وبحــوث أخــرى، فهــم كيفيــة إحــداث التغييــر السياســي داخــل 
ــلمية،  ــرق س ــائل وط ــة، أي بوس ــائل عنفي ــى وس ــوء إل ــة، دون اللج ــذه الأنظم ــة له ــات الخاضع المجتمع
وتحديــدًا عبــر العمــل المدنــي، الــذي تنهــض بــه مجموعــات أو بالأحــرى حــركات اجتماعيــة. وقــد أظهــرت 
التجــارب فــي مختلــف دول العالــم المعاصــر، أن النضــال المدنــي للحــركات الاجتماعيــة، ينهــض علــى تبني 
آليــات ســلمية فــي تأثيــره علــى الســلطة الحاكمــة، وفــي ســعيه لتحقيــق أهدافــه، مــن خــال الابتعــاد عــن 
ــي  ــتثمار ف ــتدعي الاس ــا يس ــذا م ــة، وه ــوة الصلب ــتخدام للق ــادي أي اس ــلطة، وتف ــع الس ــر م ــادم المباش التص

ــا فــي التغييــر السياســي. القنــوات والهوامــش المتاحــة التــي يُقرهــا القانــون، وهــو مــا يُوفــر نمطًــا جزئيً
ــي  ــي ف ــل المدن ــات العم ــص ممكن ــال، تخ ــذا المج ــي ه ــن ف ــى الذه ــادر إل ــدة تتب ــئلة عدي ــر أن أس غي
المجتمعــات المحكومــة مــن طــرف أنظمــة تتســلّط عليهــا، مثــل نظــام الأســد فــي ســوريا بشــكل خــاص، 
ــوء  ــتخدامها واللج ــن اس ــي يمك ــائل الت ــة الأدوات والوس ــرة، وماهي ــحات المتوف ــش والفس ــاول الهوام وتط
ــتعراض  ــن اس ــاً ع ــام، فض ــال الع ــن المج ــزّ م ــر حي ــة، لتحري ــة الاجتماعي ــوى المدني ــرف الق ــن ط ــا م إليه
تجــارب النضــال المدنــي الســوري، والنظــر فــي نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، واســتخلاص الــدروس المســتفادة 

منهــا. 

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مؤلفاتــه »أقلمــة المفاهيــم: تحــولات المفهــوم فــي ارتحالــه«، 
عــدد مــن  الحقــوق«، ويكتــب فــي  المفاهيــم واختــاف  تغايــر  الجديــدة:  »الامبراطوريــة 

ــة. ــات العربي الدوري

عمر كوش
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ووفــق مــا ســبق، فــإن مــا يمكــن وصفــه إشــكالية البحــث المطروحــة، يتمحــور حــول تحديــات العمــل 
ــدور  ــة ب ــام القــوى المدني ــى قي ــة إل ــة إيجــاد الســبل الرامي ــه فــي ظــل نظــام الأســد، وكيفي ــي وممكنات المدن

ــر الديمقراطــي.  سياســي ضاغــط، مــن أجــل الدفــع نحــو التغيي

الهدف

يهــدف البحــث إلــى تبيــان الاختلافــات والتقاطعــات بيــن النظــم المســتبدة والتســلطية بمختلــف تنويعاتهــا 
الديكتاتوريــة والشــمولية، من خــال تنــاول أهــم مرتكــزات الحكــم والســلطة فيهــا، وعــرض أبــرز الأفــكار 
ــوريا،  ــي س ــد ف ــام الأس ــة نظ ــى طبيع ــرف عل ــة التع ــك بغي ــا، وذل ــزت بينه ــي ميّ ــة الت ــات النظري والأطروح
بنســختيه، الأب والابــن، وتبيــان تركيبتــه التســلطية، وآلياتــا الإخضــاع والســيطرة علــى المجاليــن السياســي 
والاجتماعــي، التــي اتبعهــا النظــام الأســدي فيهــا، مــن أجــل الوقــوف علــى دور العمــل المدنــي فــي تفعيــل 
التغييــر السياســي أو توجيهــه، فــي ظــل هــذا النظــام المتحكــم فــي المجتمــع الســوري منــذ بدايــة ســبعينيات 

القــرن العشــرين المنصــرم. 

 المنهج

ينهــض البحــث علــى منهــج تحليلــي نقــدي، يتنــاول أبــرز المقــولات المتعلقــة بنظريــة الحكــم 
ــد السياســي الحديــث، والاشــكاليات المتعلقــة  والســلطة، وأبــرز تعريفاتهــا فــي الفلســفة السياســية، والتقلي
ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــي، ومنظم ــر الاجتماع ــوى التغيي ــا ق ــي تتبناه ــائل الت ــي، والوس ــل المدن بالعم
ــة النســيج  ــر الفضــاء العــام، إضافــة إلــى ســبل حماي نظــم الاســتبداد، وطرقالعمــل المدنــي وأشــكاله لتحري
ــات العمــل  الاجتماعــي مــن التفــكك والتحلــل، ومواجهــة الأزمــات المتعــددة، حيــث يقتضــي ســبر ممكن
المدنــي فــي ظــل الأنظمــة التســلطية والديكتاتوريــة والشــمولية، البحــث فــي طبيعــة هــذه الأنظمــة، وتبيــان 
آلياتاشــتغالها ودينامياتهــا، ومركــزات هيمنتهــا، والنشــاطات والفعاليــات، التــي تقــوم بهــا حــركات اجتماعيــة، 
بوســائل ســلمية، بهــدف إحــداث تغييــر سياســي فيــه، وعبــر قنــوات وأدوات غيــر سياســية. ...هــذا البحثيقــود 
أيضًــا إلــى البحــث فــي مفهــوم الســلطة، بالمعنــى السياســي، وتجســيداتها فــي الحكــم والمحكوميــة، ومــا 

يتفــرع عنهــا مــن نظــم ســلطوية أو تســلطية واســتبدادية.

الشمولية والاستبداد

ــة،  ــم والمحكومي ــار الحك ــي إط ــم ف ــكال الحك ــن أش ــة، بي ــة والتقليدي ــية، القديم ــفة السياس ــزّت الفلس مي
والقانــون والســلطة، حيــث اعتمــدت علــى توزيــع الســلطة، بيــن تمركزهــا فــي رجــل واحــد، أو فــي مجموعــة 
مــن الأشــخاص، أو فــي الشــعب بشــكل عــام، مــن أجــل التمييــز بيــن أشــكال الحكــم المختلفــة ))). وفــي 
العصــر الحديــث قســم مونتســكيو الســلطة إلــى أفرعهــا الثلاثــة: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، التــي تهتــم 
بصياغــة القوانيــن، وتنفيذهــا، والأحــكام المقــررة التــي ترافــق الاثنيــن، وميّــز بيــن ثلاثــة أنــواع مــن الحكــم: 

1 - الحكم الجمهوري الدستوري، الذي يتمتع فيه الشعب بسلطة مطلقة.
2 - الحكم الملكي، الذي يتمتع فيه شخص واحد بسلطة مطلقة، ويحكم وفق قوانين ثابتة.

حنة أرندت، التفكير الحر، ترجمة مالك سلمان، دار الساقي، بيروت، 2022، ص 71. 	(((
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3 - الحكــم الاســتبدادي غيــر الشــرعي، الــذي تتمركــز الســلطة فيــه بيــد شــخص واحــد، يســتخدمها بشــكل 
تعســفي، ووفقًــا لإرادتــه ))).

ــة،  ــتبدادية والديكتاتوري ــة الاس ــن الأنظم ــدة م ــات جدي ــهد تنويع ــرم، ش ــرين المنص ــرن العش ــر أن الق غي
وخاصــة فــي ألمانيــا إبــان حكــم هتلــر، والاتحــاد الســوفيتي الســابق إبــان فتــرة ســتالين، تجســدت فــي أنمــاط 
ــث  ــن حي ــت م ــا اختلف ــد، لكنه ــزب الواح ــم الح ــى حك ــت عل ــيوعية، قام ــية وش ــمولية، فاش ــة ش ــن أنظم م

ــوى السياســي، عــن الأنظمــة الســلطوية الأخــرى.  ــم والمحت ــوع التنظي ــة الدســتورية، ون البني
بــرزت نظــم الهيمنــة الشــمولية بشــكل مختلــف عــن أشــكال الحكــم الاســتبدادي والديكتاتــوري القديمــة، 
ــا علــى الســيطرة المطلقــة علــى الدولــة والمجتمــع، الأمــر الــذي تطلــب  علــى الرغــم مــن اعتمادهــا جميعً
ــة  ــم الحديث ــارب الحك ــاذج تج ــن نم ــتمدة م ــة المس ــص الأدوات المفاهيمي ــن فح ــن والباحثي ــن المفكري م
ــم  ــم أم الجس ــتوى الحك ــى مس ــواء عل ــلطوية، س ــتبداد والس ــم الاس ــن نظ ــات بي ــان الاختلاف ــة، وتبي المتعين
السياســي، والبنيــة والهيكليــة. ولــم يعــدم الأمــر بــروز اتجاهــات فــي الفكــر السياســي، تميــل إلــى المماثلــة 
ــمولية  ــن الش ــة بي ــن أن المماثل ــم م ــى الرغ ــلطوية، عل ــمولية والس ــن الش ــلطوية، وبي ــتبداد والس ــن الاس بي
ــم  ــل أه ــا تتمث ــف، فيم ــلطة والعن ــن الس ــتبداد، وبي ــلطة والاس ــن الس ــط بي ــا خل ــن خلفه ــلطوية، يكم والس

ــن: ــة بي ــروق المبدئي ــال الف ــي إغف ــلطوية ف ــتبداد والس ــن الاس ــات بي الاختلاف
1 - تقييد الحرية في الأنظمة السلطوية.

2 - إلغاء الحرية السياسية في الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية.
3 - إلغــاء تــام للعفويــة، أي للتجلــي الأكثــر عموميــة وأساســية للحريــة الإنســانية، والــذي تنفــرد فيــه الأنظمــة 

 .(( الشمولية)
ــه ومصالحــه  ــا لإرادت ــة، يحكــم تبعً ــإن الحاكــم المســتبد، أو بالأحــرى الطاغي أمــا مــن حيــث الحكــم، ف
الشــخصية، فيمــا يخضــع الحكــم الســلطوي للقوانيــن الطبيعيــة التــي حلّــت محــل القانــون الوضعــي بشــكل 
أو بآخــر. إضافــة إلــى أن النظــام الاســتبدادي ينهــض علــى المســاواة، فالطاغيــة هــو الحاكــم الــذي يحكــم 
شــعبه، بصفتــه واحــدًا مقابــل الجميــع، وبالتالــي فــإن جميــع الخاضعيــن لــه متســاوون، أي لا يتمتعــون بــأي 

ســلطة كانــت ))). 
ــة  ــدت بني ــرح أرن ــى بنيتهــا وتركيبتهــا، حيــث تقت ــن النظــم الشــمولية والســلطوية إل ــد الاختلافــات بي تمت
ــط كل  ــث تتراب ــارغ، حي ــاء الف ــبه بالفض ــا الأش ــي مركزه ــد ف ــز القائ ــي يتمرك ــمولي، الت ــام الش ــة للنظ البصل
أجــزاء النظــام المتعــددة، بحيــث يشــكل كل منهــا الواجهــة مــن جهــة والمركــز مــن جهــة أخــرى. أمــا بنيــة 
النظــام الســلطوي، فتأخــذ، لــدى أرنــدت، شــكل الهــرم، حيــث يقــع مركــز الســلطة فــي قمــة الهــرم، فيمــا تتم 
فلتــرة الســلطة إلــى القاعــدة فــي الأســفل بطريقــة تتمتــع فيهــا كل طبقــة متعاقبــة بقــدر أقــل مــن الســلطة التــي 

(2)	  Montesquieu, De l’esprit des lois, Édition établie par Laurent Versini, Paris, Éditions Gallimard, 1995. P 26.

حنة أرندت، التفكير الحر، مرجع سابق ص 100. 	(((
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تتمتــع بهــا ســابقتها ))). كمــا يختلــف جوهــر النظــام الشــمولي عــن غيــره مــن النظــم المتســلطة والاســتبدادية، 
فــي هدفــه الرامــي إلــى خلــق مؤسســات سياســية جديــدة كليًــا، تنشــأ مــن خــال تدميــر التقاليــد الاجتماعيــة 
ــات  ــول طبق ــمولي يح ــام ّالش ــي، فالنظ ــو إيديولوج ــا ه ــم كل م ــة، أي تحطي ــية للدول ــة والسياس والقانوني
ــث لا  ــلطات، بحي ــع الس ــر جمي ــي يحتك ــد )))، ك ــزب الواح ــام الح ــتبدل بهانظ ــر ويس ــع أو الجماهي المجتم
يتســامح مــع أي معارضــة، ممــا يســتدعي تحشــيد جميــع المواطنيــن فــي كتلــة واحــدة خلــف النظــام، الــذي 
يدعــي أنــه يديــر الحيــاة العامــة للجماهيــر، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، ويعمــل علــى تحويــل الطبقــات إلــى 
جماهيــر، كــي يهيمــن عليهــا هيمنــة كاملــة وغيــر محــدودة، لذلــك لا يكتفــي بتقليــص الحريــة، بــل يســعى 
إلــى القضــاء علــى كل ظاهــرة عفويــة بشــرية بشــكل عــام )))، بغيــة إحــداث تغييــر عميــق، ليــس فــي المجتمــع 

فقــط، ولكــن فــي الأفــراد أيضًــا، باســتخدام جميــع الوســائل الممكنــة.

الدولة والنظام

هنــاك خلــط كبيــر فــي المجــال السياســي العربــي مــا بيــن الدولــة والنظــام، بقصــد أو بغيــر قصــد، ويعتبــر 
مفهــوم الدولــة مــن أكثــر المفاهيــم إشــكالية فــي الفكــر السياســي العربــي الحديــث، حيــث لــم تجــر عمليــة 
ــم أخــرى، كالنظــام والســلطة والحكومــة ومــا  ــات تخلطــه بمفاهي ــة، إلا وفــق تعيّن ــة العربي ــه فــي الترب أقلمت
شــابهها، وبقــي ملتبسًــا وملحقًــا فــي الخطــاب العربــي المعاصــر، الــذي أنتــج مفاهيــم هجينــة وممســوخة، 
ــا، أو  ــم حزبه ــة باس ــاق الدول ــى إلح ــدان العربيةإل ــي البل ــة ف ــة الحاكم ــض الأنظم ــاب بع ــادى خط ــا تم فيم
حاكمهــا المســتبد، مثــل »دولــة البعــث«، التــي أطلقــت علــى ســوريا بعــد انقــاب 1963، ثــم تحولــت إلــى 

»ســوريا الأســد« بعــد انقــاب حافــظ الأســد عــام 1970.
تتجســد الدولــة فــي مؤسســات سياســية وقانونيــة فــي إقليــم معيــن، يقطنــه مجموعــة مــن النــاس بصفــة 
دائمــة، ويخضعــون لهيئــة حاكمــة عليــا تمــارس ســيادتها عليــه، لكنهــا وظيفيًــا، متعــددة الوظائــف، مثــل حفظ 
الأمــن وإدارة الشــؤون الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. ولعــل التعــارض الأساســي بيــن الدولــة والنظــام السياســي، 
يكمــن فــي أن الدولــة باقيــة، فيمــا يتغيــر النظــام السياســي وفقًــا لتغيــر القــوى السياســية التــي تحكــم الدولــة، 

فالنظــام الأســدي ســيزول آجــاً أم عاجــاً، مثلمــا زالــت أنظمــة كثيــرة مــن قبلــه، بينمــا ســتبقى ســوريا. 
أمــا مفهــوم النظــام، فقــد اســتخدم للإشــارة إلــى شكــــل الســلطات وتوزيعهــا، ونــوع الحكــم، ويتجســد 
فــي مجموعــة مــن البنــى السياســية، والقواعــــد القانونيــــة، والأســس الدستوريـــة، التــي تتجلــى مــن خلالها 
إرادة أي سلطــــة. واســتخدم فــي المجــال السياســي العربــي للإشــارة إلــى النظّــام الاقتصــادي، كالرأســمالي 
والاشــتراكي، أو إلــى طبيعــة النظــام السياســي، مثــل النظّــام الدّيمقراطــي، أو إلى النظــام البرلماني أو الرئاســي. 

 السلطة والتسلط
ــا،  ــل بينهم ــط الحاص ــة الخل ــلط، لإزال ــلطة والتس ــي الس ــن مفهوم ــث بي ــي الحدي ــر السياس ــز الفك يمّي
ــد  ــع بالعدي ــذي دف ــة لهــا أهميتهــا وخصوصيتهــا، الأمــر ال ــع إشــكالية معرفي ــدوام طاب ــذي يأخــذ علــى ال ال

المصدر السابق، ص 106. 	(((
حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، ط2، 2016، ص 57. 	(((
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مــن الفلاســفة والمفكريــن إلــى تحليلهــا وتبيــان ماهيتهــا، وذلــك علــى خلفيــة الكشــف عــن الاختــاف بيــن 
ــا.  ــل بينهم ــد الفاص ــان الح ــن، وتبي المفهومي

تشــير الســلطة بمعناهــا الواســع، إلــى كونهــا شــكلً مــن أشــكال القــوة، وبوصفهــا وســيلة يحاول شــخص، 
ــز عــن الســلطة،  ــه علــى ســلوك شــخص آخــر، لكــن القــوة تتمي ــر ب مــن خلالهــا، فــرض مــا يمكــن أن يؤث
بالنظــر إلــى اختــاف الوســائل المتبعــة لتحقيــق الإخضــاع أو الطاعــة، إذ يمكــن القــول إنهــا تمثــل القــدرة 
علــى التأثيــر فــي ســلوك الآخريــن، فيمــا تمثــل الســلطة بادعــاء حقهــا فــي القيــام بذلــك، وبالتالــي فــإن القــوة 
تحقــق الإخضــاع مــن خــال القــدرة علــى الإقنــاع، بواســطة الضغــط، أو التهديــد، أو الإكــراه بالعنــف، أمــا 
الســلطة فهــي تعتمــد علــى ادعــاء مــدرك ومفهــوم للحــق فــي الحكــم. ويحــدث الإذعــان، أو الخضــوع، مــن 
خــال التــزام اخلاقــي ومعنــوي مــن طــرف المحكــوم، بــأن يطيــع الحاكــم فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، التــي 

تقــوم علــى التعاقــد الاجتماعــي. 
قــاد الاشــتغال الفكــري السياســي المعاصــر إلــى البحــث عــن ســلطة لا تتحــول إلــى تســلط، وعــن كيفيــة 
إيجــاد نظــم سياســية تتحقــق فيهــا العدالــة، ولا تجنــح نحــو العبوديــة والاســتبداد، عبــر تحقيــق التــوازن بيــن 
حريــة الإنســان وســلطة الدولــة أو النظــام، وعلــى هــذا الأســاس تمحــورت جهــود فلاســفة ومفكريــن كثــر 
خــال مختلــف مراحــل التاريــخ البشــري، وتكللتبأعمــال كثيــرة، مــن بينهــا مؤلفــات الفيلســوف السياســي 
 Du« ــوم ــم والمحك ــن الحاك ــي بي ــد الاجتماع ــرح العق ــذي اجت ــو )1712 – 1778(، ال ــاك روس ــان ج ج
Contrat Social«)))، وأعمــال فلاســفة آخريــن وضعــوا تصــورات حاولــت إيجــاد تــوازن ديمقراطــي ممكــن 

بيــن حريــة الفــرد وســلطة الدولــة. 
ــى التســلط،  ــل إل ــى القــدرة والملــك )))، كمــا أنهــا تحي ــي إل ــي العرب تشــير الســلطة فــي المجــال التداول
والتغلــب، والقهــر )1))، وخاصــة مــن جهــة الفعــل منهــا، لكــن مفهــوم الســلطة لــم يجــر الاشــتغال الفكــري 
الكافــي عليــه، ولا علــى أقلمتــه فكريًــا وفلســفيًا، واقتصــرت مركباتــه علــى المعانــي والــدلالات المترجمة عن 
لغــات أجنبيــة، وخاصــة اللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة، فيمــا ينطــوي معنــى الســلطة فــي المجــال التداولــي 
ــلطة  ــاً س ــال مث ــة، فيق ــة معين ــية أو قانوني ــة سياس ــى دلال ــا عل ــطوة، وأيضً ــوة والس ــى الق ــى معن ــي عل العرب
ــخ.  ــة.. إل ــريعية والتنفيذي ــلطة التش ــة، والس ــلطة الفردي ــية، أو الس ــلطة السياس ــة، والس ــلطة الدول ــام، وس النظ
وبنفــس الوقــت، يجــري الخلــط بيــن الســلطة والتســلط، ومشــتقاتها المجســدة فــي التســلطية والســلطوية، 

ــة والشــمولية وغيرهــا.  ــم الاســتبداد والديكتاتوري ــى مفاهي والأمــر ينســحب إل
يــرى بييــر داكــو أن ثمــة فرقًــا كبيــرًا بيــن مفهومــي الســلطة والتســلط، فالســلطة وســيلة تســعى إلــى تحقيــق 
هــدف واقعــي، وتحتــرم الأشــخاص الذيــن تحكمهــم كليًــا، وهــي القيــادة الديمقراطيــة فــي صورتــه النقيــة. 
أمــا التســلط فهــو علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، إذ توظــف ممارســات التســلط قــوة الســلطة كغايــة بحــد 
ــو  ــلطة ه ــب الس ــون صاح ــن، ويك ــع الآخري ــوار م ــات الح ــورة إمكاني ــذه الص ــي ه ــي ف ــث تنتف ــا، حي ذاته

(8)	  Du contrat social ou Principes du droit politique, Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762.

حســن ســعيد الكرمــي، الهــادي، قامــوس عربــي - عربــي، دار لبنــان للطباعــة والنشــر، ج2، بيــروت، 1992،  	(((
.272 ص 
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المســتبد المطلــق، والطاغــوت المنفــرد بالســلطة والقــوة فــي مختلــف الحــالات، وللســلطة تجــاوزات قــد 
تصــل إلــى حــد الاســتبداد )1)). 

الدولة تسلطية أم النظام؟

 تعتبــر إريــكا فرانتــز أن النظــام هــو »مجموعــة مــن القواعــد الرئيســة، الرســمية وغيــر الرســمية، التــي تحــدد 
مــن لــه أن يؤثــر فــي خيــارات الحــكام والسياســات، بمــا فــي ذلــك القواعــد التــي تحــدد الدائــرة التــي يُختــار 

منهــا الحــكام«)1)). ويكــون النظــام ســلطويًا إذا:
1 - انتــزع الــذراع التنفيــذي فيــه الســلطة بطرائــق غيــر ديمقراطيــة، أي بطــرق غيــر الانتخابــات الحــرّة والنزيهة 

)مثــل كوبــا فــي عهــد الأخويــن كاســترو أو ســورية فــي عهــد الأســدين، الأب والابن(.
2 - إن وصــل الــذراع التنفيــذي بانتخابــات حــرّة ونزيهــة، ولكــن بعــد ذلــك قــام بتغييــر القواعــد بمــا يفــرض 
قيــودًا علــى أي منافســات انتخابيــة آتيــة، ســواء تشــريعية أم تنفيذيــة )مثلمــا حصــل فــي كل مــن كينيــا فــي 
ــه،  ــة عــام 2002(. وعلي ــة والتنمي ــا بعــد وصــول حــزب العدال ــا عــام 1996، وتركي عــام 1963، وزامبي
فإنهــا تضــع الانتخابــات الحــرة والنزيهــة معيــارًا أساســيًا تتمايــز فيــه الأنظمــة الســلطوية عــن الأنظمــة غيــر 

الســلطوية، كونــه يحــدد مســار وصــول الحكومــة إلــى الســلطة وكيفيتــه«)1)).
مــن جهتــه، اجتــرح خلــدون النقيــب مفهــوم الدولــة التســلطية، وذلــك فــي أطار دراســته للســلطة السياســية 
الحديثــة فــي المشــرق العربــي، معتبــرًا أنهــا أعلــى أشــكال الاســتبداد، وســليلة الدولــة البيروقراطيــة الحديثــة. 
إضافــة إلــى أنهــا تمثــل الشــكل الحديــث والمعاصــر للدولــة المســتبدة القديمــة، وتمتلــك ناصيــة الاســتبداد 

مــن خــال الاحتــكار الفعــال لمصــادر القــوة والســلطة فــي المجتمــع)1)) لصالــح النخبــة الحاكمــة. 
توصيــف النقيــب للدولــة التســلطية، هــو توظيــف يخــص النظــام السياســي، ولا يخــص الدولــة إلا بشــكل 
إجرائــي، أو بالأحــرى مجــازي، أي بعــد أن تمســخها الأنظمــة التســلطية وتجعلهــا علــى صورتهــا، وأفضــل 
هنــا اســتخدام مفهــوم الأنظمــة المتســلطة. فســلطات الأنظمــة السياســية فــي المشــرق العربــي التــي درســها 
ــب  ــن الصع ــات م ــم، وب ــام القائ ــورة النظ ــى ص ــختها عل ــة، ومس ــل الدول ــى كل مفاص ــيطرت عل ــب س النقي
ــة والمجتمــع فــي  ــزال– الأنظمــة المتســلطة بالدول ــا ت ــه –وم ــا فعلت ــة، وهــذا م ــن النظــام والدول ــق بي التفري

معظــم بلداننــا العربيــة، وخاصــة فــي ســوريا والعــراق وســواهما.
مــا يهمنــا أكثــر هــو الجانــب الهــام، الــذي التفــت إليــه النقيــب، ويخــص أن النظــام التســلطي، أو المتســلط، 
يســعى إلــى تحقيــق احتــكار الســلطة بواســطة اختراقــه للمجتمــع المدنــي، وتحويــل مؤسســاته إلــى تنظيمــات 

بييــر داكــو، الانتصــارات المذهلــة لعلــم النفــس الحديــث، ترجمــة وجيــه أســعد، الشــركة المتحــدة للتوزيــع،  	((1(
دمشــق، ط2، 1986، ص 197.

ــة للأبحــاث والنشــر، ترجمــة حمــزة عامــر،  ــه، الشــبكة العربي ــز، الســلطوية.. مــا يجــب أن نعرف ــكا فرانت إري 	((1(
 .17 ص   ،2022

المصدر السابق، ص 18. 	((1(
خلــدون حســن النقيــب، الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  	((1(

بيــروت، ط2، 1996، ص 23 و24.  
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ــة  ــيد الدول ــى تس ــتبدادي عل ــم الاس ــى الحك ــث يُبن ــام، حي ــزة النظ ــدادًا لأجه ــا امت ــل بوصفه ــة، تعم تضامني
ــي  ــع المدن ــرق المجتم ــث تخت ــة، بحي ــى التحتي ــيق البن ــى تنس ــا عل ــيع قدرته ــال توس ــن خ ــة، م البيروقراطي
ــي  ــلطة ف ــوة والس ــادر الق ــال لمص ــكار الفع ــك الاحت ــق بذل ــلطتها، وتحق ــدادًا لس ــه امت ــل، وتجعل بالكام
المجتمــع )1)). بالمقابــل، يتيــح النظــام التســلطي المجــال لعــودة مختلــف التنظيمــات والتشــكيلات مــا قبــل 

ــة )1)). ــة والطائفي ــة، كالقبلي المدني

نظام الأسد

تكمــن الإشــكالية فــي توصيــف أنظمــة الحكــم العربيــة، ومــا يعنينــا هنــا، النظــام فــي ســوريا، الــذي أفضّــلُ 
تســميته النظــام الأســدي، بنســختيه الأب والابــن. هــل هــو نظــام شــمولي أم ديكتاتــوري واســتبدادي، أم نظــام 

ســلطوي أم نظــام تســلطي، يقــوده حاكــم متســلط؟
ــام  ــى نظ ــة عل ــتبداد والديكتاتوري ــمولية أو الاس ــوم الش ــف مفه ــور توصي ــى قص ــير إل ــيء، نش ــل كل ش قب
الأســد، علــى الرغــم مــن أن المقدمــة النظريــة لهــذا البحــث تشــي بــأن مفهــوم النظــام الشــمولي يمكــن أن 
نوصّــف بــه نظــام الأســد، مــن حيــث أن هــذا النظــام أقــام ســلطته، فــي عهــد حافــظ الأســد، علــى خليــط مــن 
ــش،  ــى الجي ــد عل ــر 1970، واعتم ــرين الأول/ أكتوب ــاب 16 تش ــاركوا بانق ــن ش ــن، الذي ــاط والمدنيي الضب
الــذي حولــه إلــى جيــش عقائــدي، ولــه أذرع أمنيــة، وأجهــزة أمنيــة واســتخباراتية، تحولــت فيمــا بعــد إلــى 
ــه،  ــة ل ــه التابع ــث، وتفرعات ــزب البع ــو ح ــد ه ــزب وحي ــى ح ــد عل ــا اعتم ــام، كم ــية للنظ ــزة الأساس الركي
كالطلائــع وشــبيبة الثــورة والاتحــادات المهنيــة والجندريــة والنقابــات والجمعيــات، ووظفهــا جميعًــا كوســيلة 
للهيمنــة علــى المجتمــع، بإشــرافأجهزة الأمــن المتعــددة وتنفيذهــا، وأجهــزة أخــرى، اســتخدمها مــن أجــل 
ضبــط حركــة المجتمــع ومراقبــة حراكــه، وتدجينــه، ومــن أجــل التســلط علــى كل قــوى المجتمــع الســوري، 
ومكوناتــه المدنيــة والأهليــة الإثنيــة والطائفيــة، باســتخدام مركبــات التســلط القائمــة علــى الإكــراه والقمــع 
ــة أو بديلــة علــى الأقــل فــي حــال غيــاب التســلط  والملاحقــة والإرهــاب والعــدوان، بوصفهــا أدوات فرعي
ــلط  ــوم التس ــي بنيةمفه ــداء ف ــاب والاعت ــر والعدوانوالإره ــع والقه ــائل القم ــل وس ــث تدخ ــر، حي المباش
وتركيبتــه الــذي نهــض عليــه نظــام الأســد بنســختيه، الأب والابــن، بواســطة ممارســة البطــش والقــوة والقمــع 
والإكــراه والإرهــاب والعــدوان، وكافــة أشــكال العنــف العــاري أو المســتتر، وذلــك فــي ظــل حالة الطــوارئ، 
التــي فرضهــا عســكر حــزب البعــث، الذيــن نفــذوا انقــاب 8 آذار/ مــارس 1963، وأعلنــوا الأحــكام العرفيــة 
بالأمــر العســكري رقــم 2، وعــاش فــي ظلهــا الســوريون عقــودًا عديــدة، حيــث لــم يتــم إنهــاء حالــة الطــوارئ 

إلا فــي 21 نيســان/ أبريــل 2011، علــى إثــر انــدلاع الثــورة الســورية.
ــة  ــمولية والديكتاتوري ــن الش ــد، بي ــظ الأس ــس، حاف ــخة الأب المؤس ــق نس ــد، وف ــام الأس ــع نظ ــد جم لق
والاســتبدادية، وأســس نظامًــا تســلطيًا هجينًــا، جــرت عمليــة هندســته وفــق منطــق وتركيبــة النظــام المتســلط 
ــداث  ــد الأح ــة بع ــاة، خاص ــي الحي ــى كل مناح ــيطرته عل ــاق س ــن إطب ــن م ــع. وتمك ــة والمجتم ــى الدول عل
الدمويــة فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين المنصــرم. واســتند النظــام فــي نســختيه إلــى العصبيــة والزبائنيــة فــي 
حمايتــه، وفــي تأميــن حاضنتــه الاجتماعيــة، ولعــب العصــب الطائفــي، ممثــاً بالعلويــة، الــدور الرئيــس فــي 

المصدر السابق، ص 12.   	((1(
المصدر نفسه، ص 371. 	((1(
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تثبيــت مفاصــل الحكــم وحمايتــه، حيــث أصبــح مركــز الســلطة علويًــا، فيمــا احتــل دوائــر البصلــة المركزيــة، 
ــى  ــا تول ــه، كم ــد وعائلت ــن الأس ــون م ــون ومقرب ــون موال ــمولي، علوي ــام الش ــدت للنظ ــا أرن ــي اجترحته الت
ــة  ــة العلوي ــام الطائف ــذ النظ ــن، واتخ ــزة الأم ــدي وأجه ــش العقائ ــي الجي ــب ف ــم المناص ــون أه ــاط علوي ضب

كرهينــة بيــن يديــه.
ــلطة  ــب الس ــا، فصاح ــد ذاته ــة بح ــا غاي ــلطي بوصفه ــد التس ــام الأس ــي نظ ــلطة ف ــع الس ــل م ــرى التعام ج
هــو الأســد، المســتبد المطلــق، والطاغــوت المنفــرد بهــا وبالقــوة فــي مختلــف المراحــل والحــالات التــي 
عرفتهــا ســورية. واســتخدمت الســلطة مــن أجــل فــرض الســيطرة التامــة علــى الدولــة والمجتمــع، ومصــادرة 
الحريــات العامــة. واختصــر نظــام الأســد الدولــة الســورية بشــخص حافــظ الأســد، ثــم بشــار الأســد، بعــد 
ــة،  ــرى المنحبكجي ــن أو بالأح ــن المريدي ــة م ــى حفن ــوري إل ــعب الس ــر الش ــا اختص ــلطة. كم ــه الس توريث

ــة.  ــا وطني ــة وال ــة والعمال ــن، واتهامهــم بالخيان ــود الآخري ــاء وج ــرى إلغ ــن، وج ــبيحة، والخانعي والش
ــة  ــم والصح ــالات التعلي ــي مج ــة ف ــة اجتماعي ــة رعاي ــى دول ــه بن ــاء بأن ــى الادع ــام إل ــأ النظ ــل، لج بالمقاب
ــر،  ــام للجماهي ــاع الت ــة والانصي ــيطرته المطلق ــق س ــق لتحقي ــة كمراف ــات الدول ــذ مؤسس ــات، واتخ والخدم
وكان العنــف إحــدى الأدوات الرئيســة، والأكثــر فعاليــة، لتحقيــق الانصيــاع الجماهيــري، مــن خــال النظــام 
الأمنــي والاســتخباراتي، وليــس عبثًــا أنــه أنشــأ أكثــر مــن 16 فرعًــا للأجهــزة الأمنيــة الاســتخباراتية، وأذرعهــا 

الســرية والعلنيــة.
ســعى نظــام الأســد إلــى مصــادرة الفضــاء العــام، ولــم يتــرك أي منظمــة أو تنظيــم مؤســس علــى المصالــح 
المشــتركة للســوريين، إلا وهيمــن عليــه، أو أفرغــه مــن محتــواه، أو صــادره، وشــمل ذلــك وســائل الإعــام، 
والأحــزاب السياســية، والمجالــس البلديــة، ومجالــس الأحيــاء، والجمعيــات الأهليــة والمدنيــة، والمنظمــات 
المهنيــة، أو النقابيــة، والخيريــة، وســوى ذلــك. وحــوّل الســوريين إلــى رعاة فــي البــراري، أو جماهيــر ضائعة، 
ليــس لهــا مصالــح خاصــة أو محــدّدة، ولــم تعــد تملــك أي نقطــة واضحــة، أو أي مشــروع مشــترك يهدفــون 
ــة  ــة الداخلي ــة المجتمعي ــار البني ــي، وانهي ــيج الاجتماع ــت النس ــى تفتي ــك إل ــى كل ذل ــه، وأفض ــى تحقيق إل
للســوريين، وانقطاعهــم بعضهــم عــن بعــض، ففــي أنظمــة الاســتبداد والشــمولية، تنقطــع الصــات السياســية 
بيــن النــاس، ويحــال دون الاســتعدادات البشــرية للعمــل والســلطة، غيــر أنــه لا يمكــن أن يقضــي علــى كل 
ــى  ــاس إل ــع الن ــي أن يُدف ــن الطبيع ــرية«)1)). وم ــتعدادات البش ــم كل »الاس ــا كان ليحط ــم، وم ــات بينه الص
العزلــة، بعــد تدميــر حياتهــم المدنيــة والسياســية ومصادرتهــا، لتصبــح العزلــة ذلــك الطريــق المســدود، الــذي 

تريــد الأنظمــة المتســلطة إســكانهم فيــه. 
علــى الرغــم مــن العزلــة والتدجيــن ونشــر الرعــب، إلا أن المشــاركة الجماهيريــة فــي الطقــوس المنظمــة 
ــي  ــة ف ــا، وخاص ــراط فيه ــى الانخ ــع عل ــر الجمي ــدي كان يجب ــام الأس ــع أن النظ ــدوام، م ــى ال ــة عل كامل
ــم  ــى تحويله ــعيه إل ــار س ــي إط ــك ف ــة، وذل ــات الخطابي ــي التجمع ــه، وف ــدة ل ــدة« المؤي ــيرات »الحاش المس
لرعــاع أو بالأحــرى شــبيحة، يمكــن الاعتمــاد عليهــم للانخــراط فــي تكتــات وتنظيمــات جماهيريــة، تضــم 
إليهــا أفــرادًا مبعثريــن ومعزوليــن، وتصبــح الحالــة الجماهيريــة »النتيجــة المنطقيــة والتاريخيــة لتدميــر البنــى 
الاجتماعيــة وإعــادة تنســيقها، وإدمــاج مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي مجــال واحــد 

حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، ط2، 2016، ص 269. 	((1(



141

مة
ّ

دراسات محك
الحفر في صخرة الشمولية - ممكنات العمل المدني في ظل الأنظمة المتسلطة 

هــو مجــال الســلطة الشــمولية التــي لــم يكــن بوســعها أن تكــون كذلــك لــولا ســيطرتها المحكمــة علــى جميع 
ــاج الاجتماعــي«)1)).  مفاصــل الإنت

اختراق المدني

ــا  ــام باختراقه ــي، وق ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــع جمي ــى تطوي ــة، عل ــذ البداي ــد، من ــام الأس ــل نظ عم
والتدخــل فــي تفاصيــل عملهــا وتركيبتهــا وفعالياتهــا. وكانــت البدايــة مــن النقابــات المهنيــة، حيــث أخضــع 
ــلطة،  ــزة الس ــا بأجه ــا جميعً ــائي وألحقه ــاد النس ــة والاتح ــاد الطلب ــن واتح ــاد الفلاحي ــال واتح ــات العم نقاب
مثلهــا مثــل حــزب البعــث، الــذي تحــول إلــى مجــرد تابــع، وليــس حزبًــا حاكمًــا. واعتمــد النظــام علــى رجاله 
فــي عمليــات الاختــراق، أو علــى آخريــن اســتمالهم إليــه، وأصبحــوا مــن أتباعــه أو عملائــه داخــل النقابــات 
والجمعيــات، التــي فقــدت اســتقلاليتها تدريجيًــا حتــى انعدمــت، وفقــدت معهــا القــدرة علــى حمايةمصالــح 
ــا دورٌ  ــات له ــا، وب ــام عليه ــزة النظ ــه أجه ــا تفرض ــارج م ــاط خ ــا أي نش ــد له ــم يع ــا، ول ــا أو تمثيله أعضائه
ــزة  ــدادًا لأجه ــت امت ــا أضح ــي، لأنه ــع مدن ــات مجتم ــف منظم ــا توصي ــق عليه ــد ينطب ــم يع ــا ل ــيٌّ كم إذعان
ــرارات  ــب ق ــا، بموج ــا وبرامجه ــر مواثيقه ــا، وتغيي ــرى إخضاعه ــد أن ج ــك بع ــيء، وذل ــي كل ش ــة ف الدول

ــدة، أصدرهــا نظــام الأســد، وخاصــة بعدأحــداث عــام 1980 )1)).  عدي
ــى  ــديد عل ــق ش ــةُ تضيي ــعينياته ممارس ــرم وتس ــرين المنص ــرن العش ــات الق ــدي ثمانيني ــال عق ــرى خ ج
ــة  ــة والبيئي ــطة الرياضي ــر الأنش ــى حظ ــر إل ــل الأم ــي، ووص ــل مدن ــام بعم ــاولات للقي ــادرات والمح كل المب
والكشــفية، »وتعــرض المشــاركون فيهــا للاســتجواب والمســاءلة، بموجــب قانــون الطــوارئ.. وإكمــال تأطير 
تلامــذة المــدارس وطالــب الجامعــات فــي منظمــات طلائــع البعــث واتحــاد شــبيبة الثــورة والاتحــاد الوطنــي 
لطلبــة ســورية، كمنظمــات رديفــة لحــزب البعــث. كمــا تــم إنشــاء منظمــات واتحــادات لتضــم الفئــات المدنية 
والمهنيــة الأخــرى، وتمت الســيطرة التامــة على مــا كان موجودًا من قبــل،« كاتحــاد الصحفيين واتحــاد الكتاب 
والاتحــاد الرياضــي واتحــاد العمــال واتحــاد الفلاحيــن ومنظمة الاتحــاد النســائي والجمعيــات الحرفيــة« )2)).

محاولة الإحياء

ــد  ــه بشــار مقالي ــو 2000(، وتوريــث ابن ــران/ يوني ــه )10 حزي ــم وفات ــة حكــم حافــظ الأســد، ث  مــع نهاي

جــاد الكريــم الجباعــي، المجتمــع المدنــي: هويــة الاختــاف، ترقــا للطباعــة والنشــر والتوزيع،  	((1(
ديــر الــزور، ط1، 2003، ص 33.  

ــخ  ــم 39 تاري ــون رق ــة، والقان ــة الهندس ــم مهن ــخ 1981/7/13 لتنظي ــم 26 تاري ــون رق القان 	((1(
1981/8/21 لتنظيــم مهنــة المحامــاة، والقانــون رقــم 31 تاريــخ 1981/8/16 لتنظيــم مهنة 
الطــب البشــري، وغيرهــا مــن قوانيــن النقابــات المهنيــة. انظــر: جهــاد مســوتي، العمــل النقابي 
فــي ســورية: قــراءة عامــة فــي الأنظمــة الداخليــة للنقابــات«، مجلــة المشــكاة، العــدد الأوّل، 

ــارس 2008. آذار/ م
منــذر الشــيخ، المجتمــع المدنــي الســوري قبــل 2011، مركــز حرمــون للدراســات المعاصرة:  	((2(

https://www.harmoon.org/researches :ــر ــل 2021، ص 19، انظ ــان/ أبري 19 نيس
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ــدة  ــن ع ــتفادوا م ــوري، واس ــي الس ــع المدن ــاء المجتم ــل إحي ــن أج ــطون م ــون وناش ــادى مثقف ــلطة، تن الس
ــا: ــل، أبرزه عوام

ــار  ــر 1989، وانهي ــون أول/ نوفمب ــي 9 كان ــن ف ــدار برلي ــقوط ج ــا س ــي حمله ــة الت ــرات الدولي 1 - المتغي
ــتراكية.  ــة الاش ــه دول المنظوم ــمبر 1991، ومع ــي/ ديس ــون الثان ــة كان ــع نهاي ــابق م ــوفييتي الس ــاد الس الاتح

2 - التحول نحو الديمقراطية والثورات التي اجتاحت معظم دول المنظومة الاشتراكية السابقة.
3 - إشاعة جوّ من الانفتاح، خلال عمليات ترتيب انتقال السلطة من الأب إلى الابن.

ــي  ــاح الت ــود الإص ــع وع ــن م ــدة، بالتزام ــة الجدي ــاء القبض ــة، وإرخ ــراءات الأمني ــن الإج ــف م 4 - التخفي
ــد )2)). ــار الأس ــاه بش ــذي ألق ــم ال ــاب القس ــا خط حمله

تشــكلت »جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي«، التــي قــام بتأسيســها عــدد مــن المثقفيــن الســوريين بعــد 
عقدهــم عــدة لقــاءات ســريّة، وصياغتهــم لورقــة تأسيســية، جــاء فيهــا »إن المجتمــع المدنــي كمــا نــراه هــو 
ــزاب  ــات وأح ــات ومنظم ــات وهيئ ــات ونقاب ــن جمعي ــة م ــر الحكومي ــة غي ــات المجتمعي ــوع التنظيم مجم
ة ومتعــددة ونــواد ومؤسســات، وجوهــره الخيــار الديمقراطــي، ولا يمكــن للديمقراطيــة  ووســائل إعــام حــرَّ
ــد إلا عبــر نهــوض المجتمــع المدنــي بأنظمتــه ومؤسســاته، وخلــق حالــة حــوار نَقــدي بيــن المجتمــع  أن تتجسَّ
ــد  ــبيل الوحي ــر الس ــي يُعتب ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــا أن تفعي ــن، كم ــة الوط ــل مصلح ــن أج ــة م والدول
لبنــاء دولــة للجميــع وتحقيــق حــراك اجتماعــي فاعــل وصــولً إلــى الدعــوة إلــى تأســيس جمعيــة أصدقــاء 

نــا نقــدم جهــدًا يُســهِم فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي متطــور« )2)).  المجتمــع المدنــي فــي ســوريا علَّ
ــع  ــي المجتم ــة ف ــاء السياس ــاً لإحي ــا مدخ ــه، بوصفه ــي ومحاولات ــع المدن ــاء المجتم ــود إحي ــدأت جه ب
الســوري التــي حرمهــا منــه النظــام، وعنــى ذلــك أن الثقافــي كان مدخــاً للمدنــي، الــذي شــكل بــدوره مدخلً 
ــة  ــي حرك ــاهموا ف ــن س ــب م ــر. وأغل ــي المباش ــا الحزب ــس بمعناه ــية لي ــم السياس ــى أن نفه ــي، عل للسياس
ــا،  ــام وزنازينه ــزة النظ ــجون أجه ــن س ــدة م ــنوات مدي ــد س ــوا بع ــيين، خرج ــن سياس ــوا معتقلي ــاء كان الإحي
ــن  ــة وسياســية متنوعــة، وبعــض الصناعيي ــات فكري ــن، وناشــطين، مــن خلفي ــن، وحقوقيي ــى مثقفي ــة إل إضاف

ــال. ــال الأعم ورج
لاقــت دعــوات الإحيــاء أصــداء واســعة، وقبــولً كبيــرًا فــي الوســطين المدنــي والسياســي، خاصــة بعــد أن 
أصــدر مثقفــون وناشــطون سياســيون بيــان الـــ 99 )2)) فــي27 أيلــول/ ســبتمبر 2000، ووثيقــة الألــف )2)) في 
10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2001، ثــم أعلــن عــن تأســيس »لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي« فــي 14 أبريــل/ 
نيســان 2001، وبالتزامــن مــع هــذا الحــراك عــاد النشــاط إلــى بعــض المنظمــات الحقوقيــة، ونشــأت منظمات 

خطاب القسم الذي ألقاه بشار الأسد أمام مجلس الشعب، يوتيوب، 07/10/ 2013:  	((2(
  https://cutt.us/gpA42 	

ــد،  ــي وأســامة عاشــور، مؤسســة دار الجدي ــر أكــرم البن ــخ، تحري ــة وشــهادة للتاري ــاض ســيف، ســيرة ذاتي ري 	((2(
.96 2020، ص  بيــروت، 

(23)	  https://bit.ly/2E7woyW 
(24)	  https://bit.ly/3ckk62V   

https://cutt.us/gpA42 
https://cutt.us/gpA42 
https://bit.ly/2E7woyW
https://bit.ly/3ckk62V
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جديــدة، مثــل »جمعيــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا«، التــي تأسســت فــي 02 تمــوز/ يوليــو 2001، ومنظمــة 
ــدة،  ــة عدي ــات حواري ــأت منتدي ــا نش ــي 2004. كم ــت ف ــي تأسس ــاف(، الت ــورية )م ــي س ــان ف ــوق الإنس حق
تناولــت قضايــا فكريــة وسياســية، وأطلــق علــى هــذا الحــراك المدنــي والسياســي اســم »ربيــع دمشــق«)2))، 
الــذي ســرعان مــا دمرتــه ســلطات نظــام الأســد الابــن، واعتقلــت أغلــب الناشــطين فيــه، وحكمــت عليهــم 

بالســجن ســنوات عديــدة. 

 المدني والسياسي

تــرددت مقولــة »الحريــة تُؤخــذ ولا تُعطــى«، علــى لســان العديد مــن المفكريــن والفلاســفة، ووفقهــا تحرك 
نشــطاء »ربيــع دمشــق«، ودفعــوا ثمنــه. وكان مــن الصعــب فصــل العمــل المدنــي عــن العمــل السياســي، فــي 
ــر  ــه، غي ــرة من ــى فســحات صغي ــر المجــال العــام، وحت ظــل نظــام التســلط الأســدي فــي ســوريا، لأن تحري
ممكــن دون فــكّ الهيمنــة الشــاملة، التــي فرضهــا النظــام علــى المجتمــع، ذلــك أن المجــال العــام أو الفضــاء 
ــي يتواصــل ويتناقــش مــن خلالهــا الأفــراد والجماعــات  ــز أو المســاحة، الت ــه الحيّ العمومــي يفهــم علــى أن
المجتمعيــة، ويتجادلــون فيــه حــول مختلــف القضايــا والاهتمامــات العامــة. واعتبــره هابرمــاس بأنــه »المجال 
الفاصــل بيــن الدولــة والمجتمــع، وينبثــق مــن المجــال الخــاص، لذلــك يجــب التمييــز بيــن المجــال العــام 
ــى التعــارض  ــن« )2))، بالنظــر إل ــراد الخصوصيي والخــاص، فالمجــال العــام يتكــون مــن مجموعــة مــن الأف
بيــن الفضــاء العمومــي والدّولــة، وخاصــة إذا هيمــن عليهــا نظــام تســلطي، كونهــا تســعى إلــى ضبطالعمــل 
المدنــي ومراقبتــه ، وتطويــر وســائل الهيمنــة والسّــيطرة علــى الــرأي العــام وتوجيهــه نحــو أهدافهــا، موظفــة 
كل ســلطتها القانونيــة، وكل وســائلها الدعائيــة، فــي حيــن أن الفضــاء العمومــي مضــاد للســلطة الاســتبدادية، 
ويقتصــر دوره أساسًــا علــى نقــد آليــات الســيطرة والهيمنــة، ويســعى إلــى بنــاء رأي عــام قــادر علــى لعــب دور 

الوســاطة، حيــث »يلعــب الــرأي العــام دور الوســاطة بيــن حاجــات المجتمــع والدّولــة« )2)).

حراك جديد 

مــا يســجل علــى محــاولات إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، ليــس شــجاعة حاملــي المشــروع مــن 
ــا، بــل توظيفهــم العمــل المدنــي فــي  ــا باهظً المثقفيــن والناشــطين السياســيين والمدنييــن الذيــن دفعــوا ثمنً
ســياق مطلبــي وسياســي، وبالتالــي كان السياســي محمــولً علــى المدنــي والثقافــي، ولم يكــن النضــال المدني 
مســتقلً بأدواتــه أو بمضامينــه أو توجهاتــه، حيــث إن لجــان المجتمــع المدنــي علــى الرغــم مــن تأكيدهــا أنهــا 
لا تشــكل مرجعيــة أو بديــاً أيديولوجيًــا أو منافسًــا سياســيًا، إلا أنهــا لــم تخــفِ مطالبهــا المتمثلــة فــي »وقــف 
العمــل بقانــون الطــوارئ، وإطــاق الحريّــات، بمــا فيهــا إصــدار قانــون لتنظيــم عمــل الأحــزاب والجمعيــات 
والنــوادي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واســتقلال القضــاء، ومنح المواطــن الحقــوق الاقتصاديّــة المنصوص 

ــاة  ــت وف ــي أعقب ــوريا، الت ــي س ــي ف ــي والسياس ــاط المدن ــن النش ــرة م ــى فت ــق«، عل ــع دمش ــم »ربي ــق اس أطل 	((2(
ــب  ــال أغل ــا، واعتق ــي إيقافه ــد ف ــام الأس ــر نظ ــم يتأخ ــران 2000، ول ــو/ حزي ــي 10 يوني ــد ف ــظ الأس حاف

ــجونه. ــي س ــم ف ــى بعضه ــطيها، ورم ناش
(26)	 Jürgin Habermas, l’espace public: Critique de la   politique, Trad: Marc.B.de Launay, Payot, Paris, 1978 Paris, 

p 246-247. 

(27)	 Jürgin Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad: R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, 
Gallimard, 1997.p 56.
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عليهــا بالدســتور«)2))، وكذلــك دعــا بيــان الـــ 99 إلــى »إلغــاء حالــة الطــوارئ والأحــكام العُرفيــة المطبَّقــة فــي 
ســوريا مــن عــام 1963، وإصــدار عفــو عــام عــن كافــة المعتقليــن السياســيين، والســماح بعــودة المنفِيِّيــن، 
ديــة السياســية والفِكريــة وحريــة الاجتماع  وإرســاء دولــة القانــون وإطــاق الحريــات العامــة والاعتــراف بالتعدُّ

والصحافــة والتعبيــر عــن الــرأي«)2)).
لا شــك أن الناشــطين السياســيين الذيــن اجترحــوا فكــرة الإحيــاء كانــوا علــى درايــة، بــأن ممكنــات العمــل 
المدنــي فــي ظــل نظــام الأســد محــدودة جــدًا إن لــم نقــل معدومــة، حيــث ذهــب، أكــرم البنــي، إلــى القــول 
ــة تســلطية«)3))، ثــم وضــع أربعــة  ــر الممكــن الحديــث عــن مجتمــع مدنــي حــي فــي إطــار دول إن »مــن غي

شــروط لنجــاح عمليــة الإحيــاء:
1 - نقد المناخ السياسي السائد وتغييره.

2 - توفيــر شــرط جديــد، يزيــح بعبــع الخــوف والرعــب، ويفتــح شــهية النــاس إلــى المشــاركة فــي الشــأن 
العــام.

ــق  ــة وح ــر التعددي ــرام ظواه ــامح، واحت ــى التس ــن عل ــس والآخري ــة النف ــة وتربي ــة الديمقراطي ــر ثقاف 3 - نش
ــالاة )3)). ــرف والمغ ــوازع التط ــة ون ــرات المجتمعي ــتقطابات والتوت ــدة الاس ــف ح ــاف وتخفي الاخت

ــام  ــل نظ ــي ظ ــي ف ــق، وبالتال ــع دمش ــم ربي ــت باس ــي عرف ــرة الت ــي الفت ــر ف ــم تتوف ــروط ل ــذه الش كل ه
تســلطي كنظــام الأســد، كان مــن شــبه المســتحيل نجــاح مشــروع إحيــاء المجتمــع المدنــي، الأمــر الــذي يثيــر 
شــكوكًا حــول توفــر ممكنــات العمــل المدنــي فــي المجتمعــات المســيطر عليهــا مــن طــرف أنظمــة متســلطة 
بشــكل عــام، ذلــك أن المجتمــع المدنــي المســتقل لا يجــد متنفسًــا فــي إطــار دولــة تســلطية، كــون العمــل 
المدنــي بشــكل عــام يتطلــب فســحة مــن الحريــات العامــة، وانتفــاء مظاهــر الخــوف والرعــب مــن الملاحقــة 
والاعتقــال والتصفيــة، وبالتالــي فــإن تحريــر حيــزّ مــن الفضــاء العــام يتطلــب كثيــرًا مــن الجهــد المحفــوف 
بالمخاطــر والمعوقــات فــي ظــل النظــام الأســدي المتســلط علــى الدولــة والمجتمــع، والــذي لا يتســامح مــع 
محــاولات نشــر ثقافــة الديمقراطيــة والمواطنــة والتعدديــة وحــق الاختــاف والشــراكة فــي الوطــن، وتعزيــز 

الحــوار بيــن مكونــات المجتمــع وأفــراده، حســبما كان يطمــح إليــه نشــاط ربيــع دمشــق.
 شــكل حــراك ربيــع دمشــق بمختلــف مُنتدياتــه ولجانــه وجمعياتــه، قفــزةً نوعيــة فــي تاريــخ عمــل الحركات 
الاجتماعيــة فــي ســوريا وأســلوبه، وفــي طــرق النضــال المدنــي ضــد ســلطة الاســتبداد والتســلطية، عبــر تبنيّــه 
ــر  ــو التغيي ــع نح ــي الدف ــواري ف ــلمي والح ــلوب الس ــه الأس ــي، واتباع ــري والسياس ــف الفك ــر والتثقي التنوي
الديمقراطــي، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحريتــه وبيئتــه، ومُناهضــة نهــب خيــرات ســوريا، بالابتعــاد عــن 
الأســاليب العنفيــة فــي التغييــر. وقــد تميــز الحــراك الاجتماعــي الســوري فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة بالميــزات 

التاليــة:

(28)	 https://arabiansforum.net/archives/5822

(29)	 https://bit.ly/2E7woyW 
(30)	 https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/30

المصدر السابق. 	((3(

https://arabiansforum.net/archives/5822
https://bit.ly/2E7woyW
https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/30/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2
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1 - عــدم حصــره فــي إطــار طبقــة أو فئــة مُعينــة، بــل انخــرط فيــه ناشــطون ســوريون مــن هويــات مُتنوعــة 
ــات. ــات وللطوائــف والإثني ــرة للطبق عاب

2 - اعتمدت مجموعاته على التنظيم والتشبيك غير المقيد.
3 - تركــزت الأهــداف علــى القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة بالمقــام الأول، ولــم تكن سياســية بشــكل مباشــر، 

إضافــة إلــى تميــز مجموعاتــه بمســتوى وعــي مرتفع.
ــاحة  ــادة مس ــي وزي ــع المدن ــل دور المجتم ــى تفعي ــل إل ــية، ب ــلطة السياس ــول للس ــى الوص ــع إل ــم تس 4 - ل

ــي. ــاء العموم ــر الفض ــتقلاليته، وتحري اس
5 - اتجهــت إلــى المشــاركة السياســية المباشــرة بواســطة طــرق غيــر تقليديــة، تجســدت فــي إصــدار البيانــات 
المطلبيــة، والمشــاركة أو تنظيــم اعتصامــات ووقفــات احتجاجيــة، وتكويــن حــركات اجتماعيــة جديــدة 
ــل وصــول حــزب  ــة فــي ســوريا قب ــى الممارســات الديمقراطي ــادئ الدســتورية، والعــودة إل ــاء المب لإحي

البعــث إلــى الســلطة.
إذًا، اتخــذت حركــة إحيــاء المجتمــع المدنــي موقعًــا جديــدًا، تجســد فــي الدفــع نحــو التغييــر الديمقراطــي، 
ونحــو التغييــر السياســي، وذلــك بالنظــر إلــى ضعــف الأحــزاب السياســية وعجزهاعــن أداء أدوراهــا فــي ظــل 
النظــام المتســلط، الــذي عمــد جاهــدًا إلــى إغــاق الفضــاء العــام، وألغــى الممارســة السياســية خــارج دائرته، 

عبــر مُمارســات قمعيــة تســلطية.

عودة المدني

اللافــت هــو أن الثــورة الســورية التــي اندلعــت فــي 15 آذار/ مــارس، كان حراكهــا الاحتجاجــي الســلمي 
محمــولً علــى عمــل مدنــي لقــوى المجتمــع المدنيــة، التــي عــادت إلــى الظهــور فــي تشــكيلات وشــبكات 
عديــدة، واجتــرح شــبابها أشــكالً جديــدة للعمــل والتنظيــم، تجســدت فــي التنســيقيات واللجــان والشــبكات، 
ــي أو  ــي سياس ــاء حزب ــا أي انتم ــس له ــي، ولي ــتقل وتطوع ــع مس ــل ذات طاب ــرق عم ــة ف ــت بمثاب ــي كان الت
عســكري، بــل قامــت بتنظيــم مظاهــر الاحتجــاج فــي مختلــف مناطــق ســوريا، والمطالبــة باســتعادة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية التــي صادرهــا نظــام الأســد التســلطي طــوال أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن. »ولــم 
تكــن التنســيقيات هــي الكيــان الوحيــد الــذي عــاد المجتمــعُ المدنــي للحضــور مــن خلالــه، فقــد شــهد عــام 
2011 تأســيس تجمعــات مدنيــة تطوعيــة وتضامنيــة، غايتهــا مســاعدة طبقــات المجتمــع الفقيــرة والمحتاجــة 
أو المتضرريــن مــن سياســات العنــف التــي اتبعهــا النظــام الســوري، وحمايتهــم مــن المؤسســات التــي يســيطر 

عليهــا، مثــل المراكــز الصحيّــة، الخدميــة، الأمنيــة، وغيرهــا )3)). 
مثلــت التنســيقيات واللجــان شــبكات تنظيميــة مدنيــة تطوعيــة، غايتهــا تعبئــة طاقــات المحتجيــن 
ــم  ــطون بوصفه ــا الناش ــاون فيه ــواها، وتع ــات وس ــات والوقف ــر والاعتصام ــن التظاه ــو ميادي ــا نح وتوجيهه
ــات  ــطة والفعالي ــي للأنش ــيق العقلان ــام والتنس ــوا الأدوار والمه ــية، وتوزع ــا سياس ــون أحزابً ــرادًا، لا يمثل أف
الاحتجاجيــة والإعلاميــة والخدميــة، وأخــذ التشــبيك فــي داخــل التنســيقيات وخارجهــا أشــكالً مختلفــة مــن 

تجربة المجتمع المدني السوري، مركز جسور، 15 سبتمبر/ أيلول، 2020. 	((3(
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أجــل التعــاون، بغيــة تحقيــق الأهــداف المشــتركة للحــراك الاحتجاجــي. بالمقابــل، لجــأت ســلطات النظــام 
إلــى القمــع والقتــل وملاحقــة أغلــب الناشــطين المدنييــن، فــي التنســيقيات واعتقالهــم، وتمكنــت مــن تصفيــة 

معظمهــم، فيمــا اضطــر الناجــون منهــم إلــى الهــرب خــارج مناطــق نظــام الأســد.

الخاتمة

تظهــر تجــارب المجتمعــات الحديثــة، أن العمــل المدنــي بمختلــف أشــكاله، لا يمكــن أن ينمــو ويزدهــر، 
إلا فــي ظــل أنظمــة ديمقراطيــة، أو علــى الأقــل أنظمــة تتــرك هوامــش لــه، لكنــه يختنــق تحــت نيــر أنظمــة 

الحكــم الشــمولية والديكتاتوريــة، ويكــون أشــبه بالحفــر فــي صخــور صلبــة وقاســية. 
وفــي الحالــة الســورية، تركــز العمــل المدنــي حــول كيفيــة إنعــاش المجتمــع، ورفــع الظلــم الواقــع علــى 
ــات  ــون مؤسس ــدم بك ــاق. واصط ــي لا تط ــة، الت ــع القهري ــأة الواق ــن وط ــف م ــه، والتخفي ــراده وتكوينات إف
المجتمــع المدنــي مســتولى عليهــا مــن طــرف الســلطات والأجهــزة، وكانــت تعمــل وفــق الحــدود والضوابــط 
التــي يســمح بهــا النظــام الشــمولي الأســدي، ولا تتواجــه معــه، بــل تقــوم بادعــاء احتــكار العمــل المدنــي، 
ــكتهم،  ــي وتس ــال العموم ــر المج ــى تحري ــل إل ــاعين بالفع ــع الس ــي تمن ــك ك ــع، وذل ــوى المجتم ــل ق وتمثي
وإلــى التصــدي للظلــم والقمــع، لذلــك فــإن مــا يزيــد مــن صعوبــة الحفــر فــي صخــرة الشــمولية الأســدية، 
أن الجمعيــات والمؤسســات التــي تصنــف تحــت تســمية المجتمــع المدنــي لا تتوافــق مــع معنــى، المجتمــع 
ــا  ــام، فبعضه ــاء الع ــر الفض ــمولي، وتحري ــلطي الش ــام التس ــة النظ ــر هيمن ــى كس ــاعي إل ــي أو دوره الس المدن
متواطــئ مــع النظــام بشــكل كامــل، وبعضهــا الآخر انســاق نحــو مصالــح ومطامــع قيادتهــا الضيقة، وأســهمت 
فــي إعــادة إنتــاج الظلــم والقمــع، وتهميشــأصوات المجتمــع المدنــي الحقيقيــة وإســكاتها، وعملــت بتكاتــف 
ــوم  ــقف، وتق ــدودة الس ــات مح ــك المؤسس ــت تل ــة. وكان ــام القمعي ــلطات النظ ــده س ــا تري ــع م ــم م وتناغ
باحتــكار الفســحات والهوامــش المدنيــة، وتدعــي تمثيــل قــوى المجتمــع المدنــي، حيــث النقابــات المهنيــة، 
ــي  ــة تدع ــات الحقوقي ــم، والجمعي ــن مصالحه ــاع ع ــال، والدف ــل العم ــي تمثي ــاً، تدع ــال مث ــات العم كنقاب
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وتنفــي وجــود أي انتهــاكات لهــا، فيمــا كانــت فــي الواقــع تتماهــى مــع أجهــزة 
ــة  ــي الحال ــه ف ــادل بأن ــوات تج ــاك أص ــر، هن ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــا بش ــر خدمته ــلطية، عب ــة التس المنظوم
الســورية، »مــن المهــم للغايــة لقــوى المجتمــع المدنــي فــرض صوتهــا السياســي والمُســيّس علــى مــن يحاول 
تحييــده، والعمــل نحــو كســر الثنائيــة التــي خُلِقــت مــا بيــن المدنــي والسياســي، إذ لا يمكــن فصــل أحدهمــا 
عــن الآخــر »)3)). لكــن إذا كان مــن المهــم عــدم التخلــي عــن الــدور السياســي للقــوى المدنيــة، فــإن ذلــك 
لا يعنــي إزالــة الحــدود، والتماهــي بيــن المدنــي والسياســي، كونهمــا ينتميــان إلــى مجاليــن مختلفيــن. كمــا 
أن ســعي قــوى المجتمــع المدنــي نحــو تحريــر الفضــاء العــام، والقيــام بــدور الوســاطة، وتحقيــق العدالــة... 
ــم تقــم بــكل ذلــك وفــق منطــق العمــل السياســي المباشــر،  انعكــس علــى قيامهــا بأنشــطة سياســية، لكنهال

وكان علــى الأحــزاب السياســية أن تقــوم بذلــك.
ومعهــذا كلــه، يبقــى الســؤال قائمًــا حــول ممكنــات العمــل المدنــي، وســبل اســتثمار الهوامــش القليلــة، 
ــدث  ــن تح ــمولية، أو حي ــلطية الش ــة التس ــف القبض ــالات ضع ــي ح ــي ف ــة، وتأت ــوى المدني ــاح للق ــي تت الت

نور أبو عصب، المجتمع المدني كأداة مقاومة: مركزة الفرد في التغيير الاجتماعي، الجمهورية،   15  تشرين  	((3(
https://aljumhuriya.net/ar/2020/10/15 :أول/ أكتوبر، 2020. أنظر
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عمليــات انتقــال للســلطة، أو بتأثيــر ضغــوط دوليــة. ولا شــك فــي أن الســوريين قــادرون علــى اكتشــاف طــرق 
مبتكــرة للتنظيــم المدنــي، وطــرق عملــه، ســواء فــي أماكــن اللجــوء، أو فــي مجتمعاتهــم، التــي تتقاذفهــا قــوى 
الأمــر الواقــع الثــاث، النظــام، وقــوى الشــمال الغربــي، وقــوى الشــمال الشــرقي، خاصــة بعــد أن تعــرض 
النســيج المجتمعــي الســوري إلــى التفــكك والتبعثــر، وفــي ظــل وجــود قــوى تعمــل علــى قتــل مــا تبقــى مــن 

مظاهــر مدنيــة حيّــة فيــه.
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